
ية ضد السعودية.. الحملة الإعلامية المصر
العلاقات من سيء إلى أسوأ

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

شن الإعلام المصري حملة شرسة جديدة حاليًا ضد المملكة العربية السعودية بسبب تباين وجهات
يـارة مسـؤولين سـعوديين وقطـريين النظـر حيـال العديـد مـن الملفـات الإقليميـة، إضافـة إلى التنديـد بز
مؤخرًا لدولة إثيوبيا، ما اعتبرته القاهرة تهديدًا لأمنها المائي خاصة بعد الجولة التفقدية التي قام بها

مسؤولا البلدين لسد النهضة.

الحملـة الإعلاميـة المصريـة ضـد الريـاض وملكهـا ليسـت الأولى، بـل سـبقها عـدة حملات أخـرى عقـب
يا، إلا أن كتوبر الماضي، بشأن الوضع في سور التصويت المصري لصالح القرار الروسي بمجلس الأمن، أ

الهجوم هذه المرة له طابع خاص سواء من حيث قسوته أو المضمون المقدم.

العديد من التساؤلات تفرض نفسها حيال هذه الحملة ودوافعها الحقيقية، خاصة أنها بدأت بعد
وقــف شركــة أرامكــو الســعودية إمــداداتها النفطيــة للقــاهرة طيلــة الأشهــر الثلاث الماضيــة، إضافــة إلى
التساؤل عن موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من هذه الحملة التي تؤثر بلا شك على
مستقبل العلاقات بين البلدين، واحتمالية التدخل لتحسينها قبيل الترشح لولايته الثانية المقررة في
، خاصة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر مما يدفعها للحيلولة

دون خسارة الدعم الخليجي.

ياض حملة إعلامية ضد الر

https://www.noonpost.com/15789/
https://www.noonpost.com/15789/


شــنً الإعلام المصري حملــة ممنهجــة غــير مســبوقة ضــد المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث ســخرت
 الفضائيــات شاشاتهــا والصــحف والمجلات مواقعهــا الإلكترونيــة وصــفحاتها الورقيــة، للهجــوم علــى
العاهـل السـعودي الملـك سـلمان بـن عبـدالعزيز أل سـعود، ونظـام حكمـه، وطريقـة قيـادته للأمـور في

المملكة.

ووصــل التجــاوز بحــق المملكــة إلى مطالبــة أحــد الإعلاميين بمحاكمــة حكــام الســعودية بتهمــة ارتكــاب
يـا، وهـو مـا جـاء علـى لسـان الإعلامـي يوسـف جرائـم حـرب في اليمـن والتحريـض علـى المجـازر في سور
الحسيني، متهمًا القيادة السعودية باستخدام قنابل عنقودية باليمن تسببت في مقتل أطفال وكبار

سن ومدنيين وتدمير اليمن وبنيته التحتية.

إعلامي مصري: شوية عيال يديرون الخارجية السعودية، وإذا كان لنا عمالة
هناك فلدينا مليون وربع المليون سعودي هنا

كمـا سـخر الحسـيني مـن المملكـة موجهًـا حـديثه لهـا بـأن هـذه القنابـل المسـتخدمة لمـا لم يتـم توجيههـا
يا والعراق، مطالبًا بلجنة تحقيق دولية صوب إسرائيل أو تنظيم الدولة الإسلامية”داعش” في سور
يــاض أســلحة محظــورة دوليًــا في حــرب اليمــن، ســاخرًا مــن الموقــف الســعودي بــاليمن، لاســتخدام الر

قائلاً: “برده اتهزموا”.

وفي الســياق نفســه انتقــد الإعلامــي محمد علــي خــير عــبر برنــامج المقــدم علــى قنــاة “القــاهرة والنــاس”
يـــارة الوفـــد الســـعودي لســـد النهضـــة الإثيـــوبي قـــائلاً: “شويـــة عيـــال يـــديرون الخارجيـــة الخاصـــة، ز
يارة وفد سعودي رفيع المستوى لسد النهضة الإثيوبي، مضيفًا: “إذا كان لنا السعودية”، تعليقًا على ز
عمالــة هنــاك فلــدينا مليــون وربــع المليــون ســعودي هنــا”، مختتًمــا حــديثه: “إذا اســتمرت الســياسة

السعودية مع مصر هكذا، فلا تلوموا إلا أنفسكم”.

وعلـى صـدر واحـدة مـن الصـحف الخاصـة في مصر، وهـي صـحيفة “الأنبـاء الدوليـة” وصـفت خـادم
الحرمين الشريفين بـ “الخائن”، إضافة إلى عدة عناوين أخرى منها: “سلمان خالف وصايا أخيه،
يارة سد أوقف إمدادات البترول، وأصدر بيان التعاون الخليجي لإدانة القاهرة، وأرسل مستشاره لز

النهضة ودعم إثيوبيا”.



مانشيت صحيفة “الأنباء الدولية” المصرية الخاصة في عددها الأسبوع الماضي

كما هدد الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” المملكة بأن سياساتها العدائية
ضـد مصر سـتقود إلى تـوتر في العلاقـات وهـو مـا ينعكـس بصـورة سـلبية علـى الريـاض ومصالحهـا في
المنطقة، بينما انتقد أحمد موسى ما أسماه تمويل سد النهضة، واصفًا إياه بـ”إلقاء المليارات في النيل

يبًا”، على حد قوله. لأن السد سينهار قر

أما الإعلامي إبراهيم عيسى، فقد عزف مرارًا على مسألة دعم الرياض للإرهاب، قائلاً خلال برنامجه
المـُذاع عـبر فضائيـة “القـاهرة والنـاس”: “السلاح السـعودي لم يـوجه إلا لعـربي، والأمـوال السـعودية لم

توجه إلا إلى صدور العرب”.

يا يقع على عاتق الثلاثي قطر وتركيا والسعودية الذين كانوا يجلسون وقال عيسى “إن الدم في سور
على طاولة واحدة مع أحد إرهابيي جبهة النصرة، وهو صدام الجبلي، للتنسيق” على حد وصفه،
يــا والعــراق ينفذهــا أشخــاص مــن يــة الــتي تقــع في سور مشــيرًا إلى “أن % مــن التفجــيرات الانتحار

السعودية، واصفًا المملكة بأنها ترقد على برميل بارود من الإرهابيين”.

الخليج وسد النهضة

يــارة مســتشار العاهــل الســعودي بالــديوان الملــكي أحمــد الخطيــب، الجمعــة الماضيــة، إلى جــاءت ز
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العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وقيامه بجولة تفقدية في سد النهضة الإثيوبي، لتزيد توتر العلاقات مع
القــاهرة، حيــث كــانت بمثابــة الشعلــة الــتي فتحــت البــاب أمــام الإعلام المصري للهجــوم علــى المملكــة

وقائدها.

جولــة الخطيــب التفقديــة في ســد النهضــة، واســتقباله مــن قبــل مــدير المــشروع هنــاك، ومــن بعــدها
ير الخارجية الإثيوبي ورقنه جبيهو، دفعت القاهرة إلى القلق على أمنها المائي، خاصة مشاوراته مع وز
يــام ديســالين، الســعودية إلى دعــم مــشروع الســد ماديًــا بعــد دعــوة رئيــس الــوزراء الإثيــوبي هيلــي مار
والاسـتثمار في إثيوبيـا، مؤكـدًا علـى رغبـة بلاده في التعـاون مـع السـعودية في مجـالات الطاقـة والطـرق

والكهرباء والزراعة.

ير الخارجية القطري محمد بن يارة مستشار العاهل السعودي، توجه وز وقبل أن تستفيق القاهرة من ز
يــارة لــه إلى إثيوبيــا، منــذ تعيينــه في عبــد الرحمــن، إلى العاصــمة أديــس أبابــا، الإثنين المــاضي، في أول ز
منصــبه في  مــن ينــاير المــاضي، حيــث التقــى مســؤولين إثيــوبيين وتباحثــا ســبل التعــاون المشــترك،
يارة القطرية جاءت بموافقة سعودية للعمل ليدفع ببعض المحللين بالقاهرة إلى الذهاب إلى أن الز
يــر خارجيــة قطــر علــى تهديــد الأمــن المــائي المصري، وإلا لمــاذا هــذا التــوقيت بــالذات الــذي يتــوجه فيــه وز

لإثيوبيا؟

يارة الوفد السعودي لسد النهضة في إثيوبيا خلال ز

انتقاد ال باسم قطر في تفجير البطرسية

ثــم جــاء الرفــض الخليجــي بــال باســم قطــر في تفجــير الكنيســة البطرســية الــذي وقــع بالقــاهرة في
منتصف الشهر الحاليّ، ليصعد من حدة الهجوم على الرياض بدعوى تغير سياساتها ومواقفها تجاه

الإخوان المسلمين، وتأييدها لدعم قطر للإرهاب في مصر على حد وصف بعض الإعلاميين في مصر.

يــاني عــن انزعــاج دول وقــد عــبر الأمين العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة عبــد اللطيــف الز
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المجلس من ال باسم قطر في تفاصيل جريمة تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة في الـ  من
هــذا الشهــر، واعتــبر ذلــك أمــرًا مرفوضًــا، مؤكــدًا رفــض دول مجلــس التعــاون للإرهــاب بكــل صــوره

وأشكاله.

ــة بين ــؤثر علــى صــفاء العلاقــات المتين ــد منهــا ي ك وأضــاف أن التسرع في إطلاق التصريحــات دون التأ
مجلــس التعــاون ومصر، ملفتًــا إلى ضرورة التواصــل في مثــل هــذه القضايــا الأمنيــة وفــق القنــوات

الرسمية لتحري الدقة قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية.

تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في  من نوفمبر الحاليّ

تصاعد الخلاف

يارة الخطيب لإثيوبيا وفقط، بل إلى تباين وجهات الخلاف بين القاهرة والرياض لم ينحصر فقط في ز
النظر حيال الملفين السوري واليمني، فدعم النظام المصري لبشار الأسد وجيشه في مواجهة الثوار،
كتوبر الماضي ضد الرغبة السعودية، إضافة إلى والتصويت لصالح القرار الروسي بمجلس الأمن في أ
الانسحاب مؤخرًا من التحالف العربي وعاصفة الحزم في اليمن، ساهم بشكل كبير في توتر الأجواء

بين البلدين بصورة كبيرة.

كما أن توقف الإمدادات النفطية لشركة أرامكو السعودية للقاهرة تسبب في شرخ كبير في العلاقات
بين البلدين، حيث جاء متزامنًا مع تصويت مصر لصالح القرار الروسي بمجلس الأمن، وهو ما تم
تفسـيره بأنـه محاولـة سـعودية للـي الـذراع المصري، والضغـط عليهـا، خاصـة وهـي تعلـم جيـدًا حاجـة



.القاهرة لمثل هذه الإمدادات والتي تمثل ثلث الاحتياجات النفطية المستوردة من الخا

 يو بشرم الشيخ ودعوته لحضور المؤتمر الاحتفالي بمرور ثم جاء استقبال وفد جبهة البوليسار
عامًا على إنشاء البرلمان المصري، فضلاً عن حضور القاهرة القمة العربية الإفريقية التي عقدت بغينيا
في نــوفمبر المــاضي، رغــم انســحاب الــدول الخليجيــة وبعــض الــدول الإفريقيــة دعمًــا للمغــرب وتنديــدًا
ية الصحراوية،  ليزيد الواقع تأزمًا، ويدخل العلاقات بين القاهرة والرياض إلى نفق بمشاركة الجمهور

شبه مسدود.

كتوبر الماضي خلال التصويت المصري لصالح القرار الروسي بمجلس الأمن أ

استنكار خليجي

خليجيًـا، اسـتنكر عـدد مـن الإعلاميين والسياسـيين الحملـة الإعلاميـة المصريـة ضـد السـعودية، حيـث
رفض الكاتب السعودي جمال خاشقجي، اتهام المملكة العربية السعودية بدعم الإرهاب، من قبل
يـــدة عـــبر حســـابه الشخصي بموقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي بعـــض الإعلاميين المصريين، وقـــال في تغر
ــاتت زي السلام عليكــم في الإعلام المصري! مــا الــذي ــويتر”: “جملــة (الســعودية تــدعم الإرهــاب) ب “ت

يجري؟ هل جدارنا انخفض لهذه الدرجة؟”.

جملة " السعودية تدعم الاٍرهاب " باتت زي السلام عليكم في الاعلام المصري
!! مالذي يجري ؟ هل جدارنا انخفض لهذه الدرجة ؟



JKhashoggi) October 17, 2016@) جمال خاشقجي —

يـدة لـه علـى مواقـع “تـويتر” تعليقًـا علـى أمـا الكـاتب والـروائي السـعودي عـادل المالكي، فقـال عـبر تغر
هاشتاج#الإعلام_المصري_يهاجم_الســعودية: “هــل يوجــد في مصر أصلاً إعلام؟ لا يوجــد إلا وصلات

ردح وتطبيل للنظام”.

من جانبه ندد جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، بموقف وسائل الإعلام المصرية،
بعد توتر العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقال في تغريدة عبر له على “تويتر”: “الإعلام
المصري ومرتزقتــه يبــدأون حملــة قــذرة ضــد الشقيقــة الســعودية والملــك ســلمان، ابتزاز جديــد بعــد أن

أفضحتهم مواقفهم الأخيرة في مجلس الأمن”.

الإعلام المصري ومرتزقته يبدأون حملة قذرة ضد الشقيقة #السعودية و
#الملك_سلمان ..

إبتزاز جديد بعد أن أفضحتهم مواقفهم الأخيرة في مجلس الأمن ..

jaberalharmi) October 12, 2016@) جابر الحرمي —

ماذا عن المستقبل؟

لا شـك أن الهجـوم المتبـادل بين القـاهرة والريـاض حالـة عارضـة طـرأت لتبـاين وجهـات النظـر حيـال
بعض الملفات، فكل طرف يبحث عن مصالحه الخاصة، وينزعج لمعارضة الطرف الآخر لتلك المصالح،

ومن ثم لا يمكن القول بأن العلاقات بين البلدين قد تصل إلى حد الطلاق كما يردد البعض.

الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي أمـام خيـارين لا ثـالث لهمـا قبيـل إعلانـه الترشـح لولايـة رئاسـية
ثانيـة في ، فهـو يعلـم جيـدًا قيمـة ومكانـة السـعودية ودعمهـا لنظـامه طيلـة السـنوات الماضيـة،
ولـديه يقين راسـخ أن التضحيـة بهـذا الـدعم في ظـل الأزمـة الـتي تحياهـا بلاده الآن، مغـامرة لا يحمـد
عقباها، وفي المقابل تعلم الرياض جيدًا حجم الدور المصري، وتأثيره الإقليمي، ومن ثم تأتي موجات
المد والجذر بين الطرفين من باب الضغوط الممارسة كل بأوراقه الخاصة، حتى سقف معين  لا يمكن

تجاوزه حفاظًا على هذه العلاقات المشتركة والمصالح المتبادلة.

الخيـار الأول: تحسين علاقتـه بالريـاض في أقـرب وقـت ضمانًـا لـدعمها لـه في المرحلـة القادمـة، خاصـة
كملـه، ومـا يجهـز لـه في المطبـخ السـياسي بالـديوان الملـكي يـاض تعـني الخليـج بأ وهـو يعلـم يقينًـا أن الر

كل منه دبي والمنامة والكويت والدوحة. السعودي، ستأ

https://twitter.com/JKhashoggi/status/787930332196667392?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AdelAlmalki/status/563079712990584834
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/jaberalharmi/status/786167323338084352?ref_src=twsrc%5Etfw


ومن ثم عليه أن يوقف أذرعه الإعلامية الموجهة ضد المملكة، إضافة إلى تفعيل جهوده الدبلوماسية
لتقريب وجهات النظر مع الرياض في الملفات الجدلية العالقة، أبرزها الملف السوري واليمني، فضلاً

عن إعادة النظر في سياسات الخارجية السعودية حيال سد النهضة والأمن المائي المصري.

الهجوم المتبادل بين القاهرة والرياض حالة عارضة طرأت لتباين وجهات النظر
حيال بعض الملفات، فكل طرف يبحث عن مصالحه الخاصة، وينزعج لمعارضة
الطرف الآخر لتلك المصالح، ومن ثم لا يمكن القول بأن العلاقات بين البلدين

قد تصل إلى حد الطلاق كما يردد البعض

يــد مــن الابتزاز، علــى أمــل أن تعــود المملكــة عــن توجهاتهــا المناهضــة للســيسي حاليًــا، الخيــار الثــاني: مز
وتخطب ود القاهرة مرة أخرى خاصة، وهي تمتلك العديد من الأوراق المؤثرة في استقرار السعودية
يـا والصين علـى حسـاب الخليـج، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن إقليميًـا، أبرزهـا التقـارب مـع إيـران وسور
توجهات حيال الملف الإقليمي برمته وفي مقدمته السوري واليمني، وتهديد الأمن الخليجي، وهو ما

يتوقف على قدرة الرياض وأشقائها على التحمل والصمود.

في هذا التوقيت، تمر العلاقات السعودية المصرية بأسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تولي الملك سلمان
أمور المملكة، إلا أن هذا التوتر والشحن والهجوم المتبادل، لن يستمر طويلاً، فوفق حسابات المصالح
ستسعى كل دولة إلى الضغط على الأخرى بما لديها من أوراق حتى حد معين، ثم تعود العلاقات
بين البلدين، ربما ليست كما كانت إبان عهد الراحل الملك عبد الله، إلا أنها من الصعب أن تصل إلى

طريق مسدود، لتبقى الأيام المقبلة وحدها من تحمل ملامح هذه العلاقة.
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